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Game في الآوانة الأخيرة، بشكل أو آخر لا بد وأنه انتهي إلى مسامعك ذلك العنوان “لعبة العروش
.”of thrones

إنهــا حمــى لعبــة العــروش الآخــذة في التنــامي والإطــراد منــذ أن تــم تحويــل أول أجــزاء السلســلة إلى
يــة مــن ســبعة أجــزاء تحمــل يــوني في ربيــع عــام م، وهــي سلســلة روايــات فانتاز مســلسل تلفز
عنوان “أغنية الجليد والنار” للكاتب جو. آر. آر.مارتن، تم نشر أول أجزاءها في أغسطس من عام
 بعنــوان لعبــة العــروش، وينتظــر القــراء بفــا الصــبر موعــد صــدور الجــزء الســادس الــذي تــم

تأجيله عدة مرات بسبب تخلف مارتن عن موعد تسليم مخطوطته.

بعـد عـام واحـد مـن صـدور روايـة مـارتن لعبـة العـروش، وفي يوليـو مـن عـام  أصـدرت جـي. كي.
رولينج أول أجزاء سلسلة هاري بوتر لتكسب شعبية منقطعة النظير وتصبح حمى هاري بوتر هي
كثر لتضع بصمتها المسيطرة على الجميع ومع تحويلها لسلسلة أفلام ازدادات شهرتها وشعبيتها أ

يا. بجدارة على أدب الفانتاز

في نفس الوقت التي ظهرت أول الأفلام المقتبسة عن السلسلة بعنوان هاري بوتر وحجر الفيلسوف
في عام م يجد نفسه في مواجهة ومنافسة على  صدارة شباك التذاكر مع أول أجزاء سلسلة
سيد الخواتم الفانتازية وهي بدورها مستوحاة من أعمال كاتب فانتازي آخر، ولكنه ليس أي كاتب،
يا، الكاتب الذي يرفع له القبعة كل من كتب أو إنه جون. آر. آر. تولكين، الأب الروحي لأدب الفانتاز

يا الحديث. يا، والذي يعود له الفضل في نشأة أدب الفانتاز فكر أن يكتب فانتاز

يــا لأوج شهرتــه مــا بين تلــك الأعــوام، نهايــة التســعينات وبدايــة الألفيــة الجديــدة، وصــل أدب الفانتاز
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ووســعت دائــرة انتشــاره بفضــل سلســلة هــاري بــوتر، لكــن خلال تلــك الفــترة كــانت سلســلة “أغنيــة
الجليد والنار” لمارتن لم تقترب بعد من الشعبية الجارفة التي حققتها سلسلة هاري بوتر، بل كانت
شعبيتهـا آخـذة في التنـامي ببـطء شيئًـا فـشيء منـذ بدايـة صـدورها، وفي تلـك الفـترة ولنجـاح سلسـلة
أفلام ســيد الخــواتم وهــاري بــوتر أخــذت هوليــوود تبحــث عــن شيء مشــابه، شيء فانتــازي، لتغــرق
،Twilight الأســواق بــأفلام ومســلسلات جديــدة، بعضهــا حقــق نجاحًــا بــاهرًا مثــل سلســلة الشفــق
،ERAGON يو مثل سلسلة يعًا بسبب سوء الإخراج والسينار والبعض الآخر هوى وفشل فشلاً ذر
وسلسلة His Dark Materials لفيليب بولمان، أو يتم عدم التجديد لمواسم جديدة مثل سلسلة

سيف الحقيقة Sword of truth لتيري جودكيند.

بدوره حصل مارتن على أحد تلك العروض مبكرًا مع نجاح سلسلة سيد الخواتم، ثم انهالت عليه
فيمــا بعــد ولكنــه قــام برفضهــا جميعًــا، فهــو كــان مــدرك جيــدًا ولطبيعــة عملــه السابقــة بهوليــوود أن

تحويل عمله لأفلام لن يخ بصورة جيدة.

يا البطل المختار بين رومانسية مصاصي الدماء وفانتاز

في تلك الفترة التي رفض خلالها مارتن تحويل رواياته للشاشة وتابع خلالها إصدار جزءًا كل بضعة
أعوام، ومعه تحدث طفرة في مبيعات السلسلة ويقفز في قوائم نيويورك تايمز لأكثر الروايات مبيعًا
كــثر مــن  مليــون يــل  إلى أ مــع إصــدار الجــزء الثــاني “صــدام الملــوك”، لتصــل مبيعاتهــا في أبر
نســخة، بالإضافــة إلى ترجمتهــا لـــ  لغــة أخــرى، ووصــوله للقــوائم القصــيرة لأهــم جــائزتي في أدب

يا “هوجو” و”نيبولا” لأكثر من مرة. الفانتاز

لكن قبل أن تقوم شبكة HBO التلفزيونية بتحويل سلسلة الكتب لمسلسل في عام م، كانت
يا، كثر التيمات شيوعًا في أدب الفانتاز يا في السينما أو التلفزيون على حد سواء تقتصر على أ الفانتاز
وبدت سلسلة Twilight السينمائية كما لو أنها وضعت أسس المعادلة أو الخلطة التي تحقق نجاحًا
يًا سريعًا وانتشارًا منقطع النظير، ويعود ذلك لأن سلسلة الشفق قد سارت على نفس الدرب تجار
Interview والمعادلة التي مهدت لها آن رايس في نهاية السبعينات برواية لقاء مع مصاص الدماء
with the Vampire، لتكسر الفكرة النمطية والخط العام لمصاصي الدماء منذ أن كتب برام ستوكر
روايته دراكيولا، فالجميع يعرف أن مصاصي الدماء تحرقهم الشمس وتحولهم إلى رماد، أو قدرتهم
على التحول إلى خفافيش، وكراهيتهم لرائحة الثوم مما يجعله سلاحًا فعالاً ضدهم، لتضيف صبغة

الحداثة على مصاصي الدماء ويظهروا بطابع المآسي الشعرية بدلاً من كونهم وحوش شريرة.

كــثر مــن جــزء، يصــبح فيهــا لتتحــول قصــص مصــاصي الــدماء منــذ ذلــك الــوقت إلى ملاحــم تضــم أ
مصاصي الدماء أبطال وسماء، فنكتشف في سلسلة الشفق أن بمقدور مصاصي الدماء السير تحت
كثر شمس النهار، وبدلاً من التحول إلى خفافيش جعلت كل مصاص دماء يتميز بقدرة خارقة، لكن أ
مــا كــان يميز هــذه السلســلة وهــو مــا ســاهم في إنجاحهــا هــو أنهــا بالأســاس تركــز عــن قصــة الحــب

الناشئة بين فتاة بشرية ومصاص دماء.



ولنجـاح السلسـلة أخـذت هوليـوود تبحـث عـن تلـك المعادلـة الرابحـة في أعمـال أخـرى، فظهـرت علـى
شاشة التلفاز مسلسلات مثل “يوميات مصاص دماء The Vampire Diaries” و”الدائرة السرية
The secret circle”، فكان السعي ناحية اجتذاب الشريحة الأكبر من جمهور المراهقين هو تقديم
جرعة رومانسية مكثفة خلال إطار فانتازي عام، والعمل على إرضاء رغبات جمهور المتابعين للدرجة
الــتي جعلــت نــاشري سلســلة يوميــات مصــاص دمــاء القيــام بطــرد المؤلفــة الرئيســية لسلســلة الكتــب

والاستعانة بكتاب آخرين لتتمة السلسلة على حسب رغباتهم خوفًا على مبيعات السلسلة.

يــة الــتي تمتــاز بنكهــة رومانســية قويــة، وجــدت أعمــال أخــرى طريقهــا في بالإضافــة إلى الأعمــال الفانتاز
يـا للدرجـة الـتي صـنعت نمـط وتيمـة الوصـول إلى الشاشـة وهـي تشكـل نسـبة كـبيرة مـن أدب الفانتاز
يا البطل المختار، وفكرة البطل المختار أو المخلص دومًا ما تكون مغرية، خاصة له وهو ما يعرف بفانتاز
فتجد هاري بوتر هو الفتى المختار الذي سوف ينهي كل شرور الساحر الشرير لورد فولدمورت، وفي
سلسلة سجلات شانارا لتيري بروكس، فنجد أن الأميرة الجنية أمبرلي قد تم اختيارها لتصبح أول
امــرأة تنضــم لمجموعــة المختــارون The Chosen، وهــم مجموعــة مــن الجــان تــم اختيــارهم لحمايــة

ورعاية شجرة الإلكيريس المقدسة ثم ينتهي بها الأمر في مسعى لإنقاذ شجرة الإلكيريس.

يــا بصــفة عامــة أصــبح يتمحــور حــول ثلاث تيمــات عامــة ورئيســية وهــي يمكــن القــول أن أدب الفانتاز
Sword and يــــا الســــيف والســــحر يــــا البطــــل  Heroic Fantasy” وتعــــرف أيضًــــا بفانتاز “فانتاز



يـا الملحميـة Epic fantasy والـتي بـدأت مـع Sorcery، مثـل سلسـلة كونـان لروبـرت هـاورد، والفانتاز
تولكين بسلسلة سيد الخواتم ومنذ ذلك الوقت والعديد من الكتاب يسيرون على نفس الخطى،
يا الرومانسية والتي تتوجه في الغالبية للقراء من الإناث يا مصاصي الدماء والفانتاز بالإضافة إلى فانتاز
والتي أصبحت جنس فرعي مع بداية عام  إذ قامت مؤسسة هارلكوين Harlequin – وهي
إحدى الدور الرائدة المخصصة لنشر الكتب للإناث – بوضع قائمة لكتابات الرومانس أطلقت عليها

.Luna اسم

يا من خلال بالطبع لعبت سلسلتي هاري بوتر وسيد الخواتم في جذب جمهور عريض لأدب الفانتاز
،Eragon شاشــات الســينما ولكــن بانتهــاء عرضهــم والفشــل الــذي لاحــق كلاً مــن سلســلة إيراجــون
يا المسعى، زاد من وسلسلة The Sword of truth اللذين عكسا كلاً من تيمة البطل المختار وفانتاز
ية ملحمية أخرى تتحول للشاشة إلى أن وافق جو مارتن أخيرًا صعوبة إمكانية ظهور أعمال فانتاز
يا بريقه اللامع مجددًا، وتتحول السلسلة على تحويل سلسلة رواياته لمسلسل ليعيد لأدب الفانتاز

كمله. التلفزيونية المقتبسة عن أعماله إلى حمى غطت العالم بأ

يا وكيف في المقال القادم سنعرف كيف أسهمت لعبة العروش في إضافة منظور جديد لأدب الفانتاز
يــة منــذ صــدور سلســلة ســيد تحــولت إلى علامــة مميزة لتصــبح واحــدة مــن أهــم السلاســل الفانتاز

الخواتم لتولكين.
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